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الجامعة المستنصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات العليا – مرحلة الماجستير
مادة: علم الاجتماع الرياضي/ المحاضرة 2
اعداد الاستاذ الدكتور : أغار يد سالم عبد الرضا
المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع الرياضي
تمهيد
لا يستطيع الباحث في علم الاجتماع الرياضي أن يفسر ظاهرة رياضية تفسيرًا علميًا دقيقًا من دون امتلاك مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تمثل اللغة العلمية لهذا التخصص.

فعندما نقول: المجتمع، الجماعة الاجتماعية، التفاعل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية، الدور الاجتماعي، المكانة الاجتماعية، المعايير والقيم الاجتماعية، الثقافة، التنظيم الاجتماعي، الضبط الاجتماعي، فنحن لا نتعامل مع كلمات منفصلة، وإنما مع منظومة مترابطة تساعد الباحث على فهم كيفية تنظيم الحياة الرياضية، وكيف يتصرف اللاعب والمدرب والحكم والإداري والجمهور، ولماذا تظهر بعض السلوكيات الرياضية وتختفي أخرى.

فاللاعب لا يدخل الملعب بوصفه فردًا بيولوجيًا يؤدي حركة بدنية فقط؛ بل يدخل وهو يحمل مجموعة من الأدوار والتوقعات والقيم والمعايير، ويتفاعل مع زملائه ومدربه والحكم والجمهور، ويشغل مكانة معينة داخل الفريق، ويتأثر بثقافة النادي والاتحاد والمجتمع.

ومن هنا يمكن القول: الرياضة سلوك بدني، ولكنها في الوقت نفسه سلوك اجتماعي وثقافي منظم.
أهداف المحاضرة
يتوقع بعد دراسة هذه المحاضرة أن يكون طالب الماجستير قادرًا على:
1- تعريف المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع الرياضي تعريفًا علميًا.
2- التمييز بين المجتمع والجماعة الاجتماعية.
3- توضيح مفهوم التفاعل الاجتماعي وأهميته في المجال الرياضي.
4- تفسير طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل الفرق والمؤسسات الرياضية.
5- التمييز بين المكانة الاجتماعية والدور الاجتماعي.
6- التفريق بين القيم الاجتماعية والمعايير الاجتماعية.
7-  توضيح مفهوم الثقافة وعلاقتها بالرياضة.
8-  تفسير مفهوم التنظيم الاجتماعي في المؤسسات الرياضية.
9-  توضيح مفهوم الضبط الاجتماعي وأشكاله.
10- ربط المفاهيم الاجتماعية بالمواقف الرياضية الواقعية.
11- استخدام المفاهيم بوصفها أدوات لتحليل الظواهر الرياضية في البحوث العلمية.
مدخل تشويقي للمحاضرة
تخيلوا مباراة نهائية في بطولة كبرى. يوجد لاعبون، ومدرب، وحكم، وإداريون، وجمهور، واتحاد رياضي، وقوانين، وجوائز، ووسائل إعلام، وشعارات، وطقوس قبل المباراة، وتوقعات اجتماعية، وسلوكيات مقبولة وأخرى مرفوضة.
هل كل ما يحدث في هذه المباراة رياضة فقط؟    الإجابة: لا.
فهناك في هذه المباراة مجتمع رياضي مصغر، وجماعات، وعلاقات، وأدوار، ومكانات، وقيم، ومعايير، وثقافة، وتنظيم، وضبط اجتماعي.
ولهذا فإن عالم الاجتماع الرياضي لا يسأل فقط: من فاز؟ بل يسأل أيضًا: كيف تشكلت علاقة اللاعبين؟ كيف يؤثر المدرب؟ ما مكانة قائد الفريق؟ لماذا يلتزم اللاعبون بالقواعد؟ ماذا يحدث عندما يخالف اللاعب معيارًا اجتماعيًا؟ وكيف تؤثر ثقافة النادي والجمهور والإعلام في الرياضي؟
لماذا نحتاج إلى المفاهيم الاجتماعية؟
المفهوم العلمي ليس مجرد تعريف لغوي، بل هو أداة يستخدمها الباحث لفهم الواقع وتحليله.
إذا قال الباحث: ( هناك مشكلة في علاقة اللاعبين داخل الفريق)، فهذا وصف عام. أما إذا قال:( توجد أنماط من التفاعل الاجتماعي غير الإيجابي بين أعضاء الفريق ترتبط بضعف التعاون وظهور الصراع داخل الجماعة) ، فقد بدأ يستخدم مفاهيم سوسيولوجية أكثر تحديدًا.
إذن المفاهيم الاجتماعية تساعد الباحث على الانتقال من الملاحظة العامة إلى الوصف العلمي ثم التفسير والتحليل والبحث العلمي.
المفهوم الأول: المجتمع Society  
المجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون في إطار اجتماعي منظم، تربطهم أنماط من العلاقات والتفاعل، وتشترك بينهم نظم وقيم ومعايير وثقافة ومؤسسات اجتماعية. المجتمع ليس مجرد تجمع عددي للأفراد، بل يقوم على العلاقات والتفاعل والنظم والثقافة والقيم والمعايير والمؤسسات والأدوار والمكانات.

في المجال الرياضي يمكن النظر إلى المجتمع الرياضي بوصفه شبكة تضم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والأندية والاتحادات والمؤسسات التعليمية والجماهير والإعلام والرعاة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالرياضة.

مثال: عند دراسة انتشار رياضة معينة لا يكفي القول إنها ممتعة؛ بل ينبغي السؤال عن المنشآت والتكلفة ودعم الأسرة والإعلام والأندية والفرص المتاحة.
المفهوم الثاني: الجماعة الاجتماعية Social Group
الجماعة الاجتماعية: هي مجموعة من الأفراد يرتبطون بتفاعل اجتماعي متكرر، وتوجد بينهم علاقات وتوقعات مشتركة وشعور بدرجة من الانتماء. وليس كل تجمع من الناس جماعة اجتماعية. فريق كرة القدم مثال واضح لأنه يمتلك أهدافًا مشتركة وأدوارًا وقواعد وقيادة وشعورًا بالانتماء واعتمادًا متبادلًا.

ومن أمثلة الجماعات الرياضية: الفرق، جماعات المدربين، الحكام، طلبة كلية التربية البدنية، والمشجعين.
المفهوم الثالث: التفاعل الاجتماعي Social Interaction
التفاعل الاجتماعي: هو العملية التي يؤثر من خلالها الأفراد في سلوك بعضهم بعضًا من خلال الاتصال والاستجابة المتبادلة. ويمكن أن يكون لفظيًا أو غير لفظي، مباشرًا أو غير مباشر، إيجابيًا أو سلبيًا، تعاونيًا أو تنافسيًا أو صراعيًا.
في الرياضة يحدث التفاعل بصورة مستمرة: المدرب يعطي تعليمات، اللاعب يستجيب، اللاعب يخطئ، المدرب يقدم تغذية راجعة، الزملاء يشجعون، الحكم يتخذ قرارًا والجميع يستجيب.
المفهوم الرابع: العلاقات الاجتماعية Social Relationships
العلاقة الاجتماعية: هي نمط مستمر نسبيًا من الارتباط بين فردين أو أكثر، ينشأ من خلال التفاعل المتكرر وتبادل التوقعات والتأثير. التفاعل قد يكون موقفًا أو عملية، بينما العلاقة تمثل ارتباطًا أكثر استمرارية يتكون من تفاعلات متكررة.
في الفريق نجد علاقات بين المدرب واللاعب، وبين اللاعبين، وبين اللاعب وقائد الفريق، وبين الحكم واللاعب، وبين الجمهور والفريق. وقد تكون العلاقات تعاونية أو تنافسية أو قيادية أو رسمية أو غير رسمية أو إيجابية أو صراعية.
المفهوم الخامس: الدور الاجتماعي Social Role
الدور الاجتماعي: هو مجموعة السلوكيات والتوقعات المرتبطة بالمكانة التي يشغلها الفرد داخل جماعة أو مؤسسة اجتماعية. المكانة تحدد موقع الفرد، والدور يحدد ما يُتوقع منه أن يفعله بناءً على هذه المكانة.
مثال: «مدرب المنتخب الوطني» مكانة، بينما التخطيط والتوجيه والتقويم وإدارة الفريق أدوار مرتبطة بها. اللاعب والحكم والمدير الإداري كذلك لكل منهم أدوار محددة.

وقد يحدث صراع أدوار عندما تتعارض متطلبات أكثر من دور، مثل لاعب ماجستير لديه متطلبات دراسية ورياضية في الوقت نفسه.
المفهوم السادس: المكانة الاجتماعية Social Status
المكانة الاجتماعية: هي الموقع الذي يشغله الفرد داخل جماعة أو مؤسسة أو مجتمع، ويرتبط هذا الموقع بدرجة من التقدير والتوقعات والحقوق والواجبات.
يمكن التمييز بصورة عامة بين المكانة المسندة، المرتبطة بخصائص أو ظروف لا يختارها الفرد بصورة مباشرة، والمكانة المكتسبة التي يحققها من خلال التعليم أو الإنجاز أو العمل أو الجهد.
في الرياضة من أمثلة المكانة المكتسبة: لاعب دولي، مدرب مؤهل، حكم دولي، أو الحصول على لقب رياضي أو أكاديمي.
المفهوم السابع: القيم الاجتماعية Social Values
القيم الاجتماعية : هي المعتقدات والمعايير العامة التي تحدد ما يعتبره المجتمع أو الجماعة مهمًا ومرغوبًا وجديرًا بالتقدير.
ومن القيم المرتبطة بالرياضة: التعاون، الاحترام، العدالة، المسؤولية، الالتزام، الانضباط، الروح الرياضية، العمل الجماعي، وتقبل الآخر.
ولا ينبغي افتراض أن الرياضة تنتج القيم الإيجابية تلقائيًا؛ بل ينبغي دراسة كيف تسهم البيئة الرياضية وطريقة تنظيم المنافسة في تعزيز القيم أو إضعافها.
المفهوم الثامن: المعايير الاجتماعية Social Norms
المعايير الاجتماعية: هي القواعد والتوقعات التي تحدد السلوك المقبول أو غير المقبول داخل جماعة أو مجتمع. في الرياضة تشمل احترام الحكم، عدم الاعتداء على المنافس، الالتزام بالزي، الحضور في الموعد، احترام تعليمات المدرب وعدم استخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق الفوز.

الفرق الأساسي: القيمة تجيب عن(ما الذي نعتبره مرغوبًا؟)، بينما المعيار يجيب عن (كيف ينبغي أن نتصرف؟)  مثال: العدالة قيمة، والالتزام بقواعد المنافسة معيار يحمي هذه القيمة.
المفهوم التاسع: الثقافة Culture
الثقافة : هي مجموعة أنماط الحياة والمعارف والقيم والمعتقدات والرموز والعادات والمعايير التي يكتسبها أفراد المجتمع ويتشاركونها وينقلونها اجتماعيًا.
والرياضة جزء من الثقافة؛ ولها ثقافتها الخاصة التي تظهر في اللغة الرياضية، والشعارات، وطقوس الاحتفال، وأساليب التشجيع، والملابس، ومفهوم الفوز والخسارة، والعلاقة بين اللاعب والمدرب والجمهور.
وقد يختلف معنى الرياضة وأساليب ممارستها وتشجيعها من مجتمع إلى آخر تبعًا للتاريخ والاقتصاد والمؤسسات والإعلام والأسرة والتعليم والقيم الثقافية.
المفهوم العاشر: التنظيم الاجتماعي Social Organization
التنظيم الاجتماعي: يشير إلى الطريقة التي تنتظم بها العلاقات والأدوار والمكانات والقواعد والمؤسسات داخل المجتمع أو الجماعة لتحقيق أهداف معينة والمحافظة على استمرار النظام الاجتماعي.
في الرياضة يظهر ذلك في الاتحادات والأندية والفرق والأجهزة الفنية واللجان. ويتضمن التنظيم توزيع الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والقواعد وآليات اتخاذ القرار.
والفريق الرياضي الناجح يحتاج إلى قيادة وتوزيع أدوار واتصال وتنسيق وتعاون ومسؤوليات، وليس إلى المهارة الفردية فقط.
المفهوم الحادي عشر: الضبط الاجتماعي Social Control
الضبط الاجتماعي :هو مجموعة الآليات والوسائل التي يستخدمها المجتمع أو الجماعة للمحافظة على الالتزام بالقيم والمعايير والقواعد وتنظيم السلوك.
الضبط الرسمي يتم من خلال القوانين واللوائح والعقوبات والإنذارات والإيقاف والاستبعاد والأنظمة التأديبية. أما الضبط غير الرسمي فيتم من خلال الأسرة والزملاء والمدرب والجماعة والرأي العام والمدح والنقد والقبول والرفض الاجتماعي.

في الرياضة قد يخالف لاعب قاعدة فيتعرض لعقوبة رسمية، وفي الوقت نفسه يواجه استياء المدرب أو زملائه أو الجمهور.
مثال تكاملي:  مباراة كرة قدم
يمكن تطبيق المفاهيم الأحد عشر على مباراة واحدة:
المجتمع: الإطار الاجتماعي الذي توجد فيه اللعبة.
الجماعة الاجتماعية: الفريق والجمهور والحكام وغيرهم.
التفاعل الاجتماعي: التواصل والتأثير المتبادل بين اللاعبين والمدرب والحكم والجمهور.
العلاقات الاجتماعية: العلاقة بين المدرب واللاعبين وبين اللاعبين بعضهم مع بعض.
الدور الاجتماعي:  دور اللاعب والحكم والمدرب والإداري.
المكانة الاجتماعية:  قائد الفريق أو المدرب أو الحكم الدولي أو اللاعب الدولي.
القيم:  العدالة والاحترام والنزاهة والتعاون.
المعايير:  القواعد والتوقعات التي تحدد السلوك المقبول.
الثقافة:  الشعارات والهتافات والاحتفالات والرموز والتقاليد الرياضية.
التنظيم الاجتماعي:  النادي والاتحاد واللجنة المنظمة والجهاز الفني.
الضبط الاجتماعي:  القوانين والعقوبات وضغط الجماعة والجمهور والمدرب.
وهكذا يتضح أن المفاهيم ليست منفصلة، وإنما تعمل معًا في الواقع الاجتماعي.
الرياضة بوصفها مجالًا للتفاعل والاندماج الاجتماعي
النشاط الرياضي لا يوفر الحركة البدنية فقط، وإنما يمكن أن يخلق فرصًا للتواصل والتعاون وتكوين العلاقات والشعور بالانتماء. وتشير الأدبيات الحديثة ومنظمة الصحة العالمية إلى إمكان إسهام النشاط البدني والرياضة في التماسك الاجتماعي وتوسيع الشبكات الاجتماعية، مع أهمية طبيعة البيئة الرياضية وشمولها وجودة العلاقات فيها.

وعليه يمكن النظر إلى الرياضة بوصفها:  مساحة للحركة + مساحة للتفاعل + مساحة لبناء العلاقات + مساحة للانتماء.  لكن هذه النتائج ليست تلقائية؛ إذ تتأثر بطريقة تنظيم الممارسة الرياضية وعدالتها وشمولها.
هل الرياضة دائمًا توحد المجتمع؟  
ليس بالضرورة.  يمكن أن تكون الرياضة مجالًا للتعاون والانتماء والتماسك وبناء الهوية، لكنها قد تكشف أو تعيد إنتاج بعض أشكال التمييز أو عدم المساواة أو الصراع أو التعصب أو التنافس غير الصحي.

ولهذا لا يكتفي علم الاجتماع الرياضي بالقول إن الرياضة إيجابية، بل يسأل: متى تكون الرياضة أداة للاندماج؟ ومتى يمكن أن تصبح مجالًا للصراع أو التمييز؟
نشاط صفي تفاعلي
الموقف:  فريق جامعي يستعد لبطولة مهمة، بدأ بعض اللاعبين بالابتعاد عن بعضهم، وظهرت خلافات بين قائد الفريق وبعض اللاعبين، بينما أصبح المدرب أكثر تشددًا في تطبيق التعليمات.
أسئلة التحليل:
1- أين يوجد التفاعل الاجتماعي؟
2- ما العلاقات الاجتماعية الموجودة؟
3- ما الأدوار؟
4- ما المكانات؟
5- ما القيم التي قد تكون موضع صراع؟
6- ما المعايير التي يتم خرقها؟
7- ما أشكال الضبط الاجتماعي؟
8- هل توجد مشكلة في التنظيم الاجتماعي؟
9- هل المشكلة فردية أم جماعية؟
10-كيف يمكن تفسير المشكلة سوسيولوجيًا؟

الهدف: تحويل المفاهيم من تعريفات محفوظة إلى أدوات لتحليل الواقع الرياضي.
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تطبيق المفاهيم على الرياضة العراقية
يمكن للباحث في علم الاجتماع الرياضي في العراق استخدام هذه المفاهيم في دراسة: العلاقات الاجتماعية داخل الأندية، ثقافة الجماهير، دور الأسرة في المشاركة الرياضية، مكانة المرأة الرياضية، الأدوار الاجتماعية للمدرب والحكم، ثقافة الفوز والخسارة، الضبط الاجتماعي داخل الفرق، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الجماعات الرياضية، العلاقات بين لاعبي المنتخبات الوطنية، الثقافة الرياضية لدى طلبة كليات التربية البدنية، والقيم الاجتماعية المرتبطة بالمنافسة الرياضية.
خلاصة المحاضرة
المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع الرياضي تمثل الأدوات التي تمكن الباحث من قراءة الرياضة بصورة علمية. المجتمع يوفر الإطار العام، والثقافة تمنح الرياضة معانيها، والقيم تحدد ما يعتبر مرغوبًا، والمعايير تحدد السلوك المتوقع، والجماعات تجمع الأفراد حول أهداف وعلاقات مشتركة، والتفاعل ينتج الاتصال والتأثير المتبادل، والعلاقات تنشأ من التفاعل المستمر، والمكانات تحدد المواقع الاجتماعية، والأدوار تحدد التوقعات السلوكية، والتنظيم ينسق العلاقات والأدوار، والضبط الاجتماعي يحافظ على الالتزام بالقواعد والمعايير.

الفكرة المركزية: لفهم السلوك الرياضي لا يكفي أن ندرس الفرد وحده، بل يجب أن ندرس الجماعة والعلاقات والثقافة والقيم والأدوار والتنظيم الاجتماعي الذي يحدث داخله السلوك الرياضي.
أسئلة للمناقشة مع طلبة الماجستير
[bookmark: _GoBack]1- هل كل تجمع من الأفراد يمثل جماعة اجتماعية؟ ناقش مع مثال رياضي.
2- ما الفرق بين التفاعل الاجتماعي والعلاقة الاجتماعية؟
3- وضح العلاقة بين المكانة الاجتماعية والدور الاجتماعي.
4- هل يمكن للفرد أن يشغل أكثر من مكانة وأكثر من دور في الوقت نفسه؟
5- ما الفرق بين القيمة الاجتماعية والمعيار الاجتماعي؟
6- كيف تؤثر الثقافة في الممارسة الرياضية؟
7-  هل يمكن أن تتعارض القيم الرياضية مع بعض القيم الاجتماعية؟
8-  ما الفرق بين الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي في المجال الرياضي؟
9-  كيف يمكن أن تسهم الرياضة في التماسك الاجتماعي؟
10- هل يمكن أن تكون الرياضة وسيلة للاندماج وفي الوقت نفسه مجالًا للصراع؟ ناقش.
11-  كيف يمكن استخدام مفاهيم هذه المحاضرة في بناء مشكلة بحث في علم الاجتماع الرياضي؟
12-  اختر ظاهرة رياضية عراقية وحللها باستخدام خمسة مفاهيم على الأقل من مفاهيم المحاضرة.
سؤال ختامي للتفكير
إذا كان اللاعب يؤدي أداءً فرديًا داخل الملعب، فهل يعني ذلك أن أداءه لا علاقة له بالمجتمع؟ ناقش.

الإجابة المتقدمة ينبغي أن تصل إلى أن الأداء الرياضي الفردي يحدث داخل سياق اجتماعي وثقافي؛ فاللاعب يتعلم القواعد والقيم، ويتفاعل مع المدرب والمنافسين والجمهور، ويشغل أدوارًا ومكانات، ويتأثر بالمؤسسة الرياضية والثقافة المحيطة به.
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